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لقد حقق الرئيس بالفعل مئات الملايين من الدولارات في الخا، يأتي معظمها من دولة واحدة في
كثر صفقاته الخارجية ربحية حتى الآن. الشرق الأوسط، ويبدو أنه على وشك إطلاق أ

في  ينــاير/ كــانون الثــاني ، قبــل تســعة أيــام مــن تــوليه الرئاســة للمــرة الأولى، كشــف دونالــد
ترامب عن خطته لإدارة أعماله متعددة المليارات أثناء وجوده في البيت الأبيض. وأوضح أنه لن يبيع
أصوله، ولن يمنحها لورثته، ولن ين صندوقًا أعمى، ولن يفوض مديرًا مستقلاً، لكنه تعهد بخط
واحد لا يتجاوزه: عدم الدخول في صفقات تجارية جديدة بالخا. وقال الرئيس المنتخب في مؤتمر
صـحفي داخـل بـ ترامـب: “خلال عطلـة نهايـة الأسـبوع، عُـرض علـيّ  مليـار دولار لإبـرام صـفقة في

دبي عدة صفقات ورفضتها”.

بعـد ثمـاني سـنوات، تحـولت الإمـارات العربيـة المتحـدة، مـوطن مـدينتي دبي وأبـوظبي، إلى مركـز لتوسـع
ية، أبرمت منظمة ترامب الدولي. ومع عمل الابنَينْ الأكبر، دون جونيور وإريك، كسفراء للعلامة التجار
العائلــة الرئاســية مــا لا يقــل عــن تســع اتفاقيــات مرتبطــة بالدولــة الخليجيــة، بعضهــا يشمــل كيانــات
يــة تطــورت هنــاك. وتشمــل المشــاريع خمــس اتفاقيــات حكوميــة، وكثــير منهــا نــاتج عــن علاقــات تجار
ترخيــص وثلاث صــفقات عملات رقميــة، وتقــدر إيراداتهــا بحــوالي  مليــون دولار في ، ومــا

يقارب من  مليون دولار سنويًا في السنوات المقبلة.

المزيد من الأعمال في الطريق؛ حيث تعمل العائلة على مشروع لم يُعلن بعد في أبوظبي، وتشير ملفات
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كـثر إثـارة للاهتمـام: أن أبنـاء الرئيـس يخططـون جديـدة إلى أنـه قـد يكـون في شـاطئ الراحـة. ومـا هـو أ
لطرق مبتكرة لاستغلال هوس العملات الرقمية لتحقيق المزيد من الأرباح من أصولهم العقارية.

إريك ترامب، المسؤول عن العمليات اليومية لمنظمة ترامب، لا يتوقف عن مدح الدولة؛ حيث قال في
أبوظبي العام الماضي: “الإمارات حلم المطورين الأعظم، فهم لا يقولون ‘لا’ لأي شيء، بل يشجعونك

كثر متعة للعمل من الإمارات.” على دفع الحدود. لا مكان نما أسرع، ولا مكان كان أ

هذا بالطبع إذا كان لقبك ترامب؛ فقد قال دبلوماسي سابق ذو خبرة في المنطقة: “[قادة الخليج]
يعرفون كيف يتعاملون مع هذا الرئيس الأمريكي. لقد تعلموا ذلك من المرة الأولى، لكنه كان مقيدًا

آنذاك في مدى وضوح طلبه للأموال. الآن هو غير مقيد”.

ية أمريكية الشرق الأوسط قبل نحو  سنة، بدءًا من – أين غير الإمارات ودخلت أشهر عائلة عقار
العربيـة المتحـدة؟ – دبي. في ذلـك الـوقت، كـانت دبي في حالـة إنفـاق اسـتثنائية، شملـت بنـاء جـزر علـى
شكل خريطة العالم وشجرة نخيل قبالة وسط المدينة. وفي ، أقام قادة شركة نخيل الحكومية
غــداءً في نيويــورك مــع  مســتثمرًا محتملاً، بينهــم ترامــب، وقــال بدهشــة: “إنهــم يملأون المحيــط –
مذهـل!” وبحلـول ، أبـرم ترامـب صـفقة ترخيـص مـع نخيـل بقيـادة سـلطان أحمـد بـن سـليّم،

وهو رجل أعمال ذو علاقات واسعة في الولايات المتحدة بما فيها مع جيفري إبستين.

وكان من المفترض أن يكون فندق وب ترامب الدولي أعلى مبنى على جزيرة نخلة الجميرا، بمساحة
, قــدم مربــع للتجزئــة، و غرفــة فندقيــة، و شقــة، خصــص ترامــب واحــدة منهــا
لنفسه. طرحت الوحدات للبيع في يونيو/ حزيران ، لكن الأزمة المالية أجهضت سوق العقارات

. في دبي، وألغى شريكه الصفقة في

في نفـس السـنة، بـدأ المطـور حسين سـجواني مشروعًـا ضخمًـا خـا دبي باسـم دامـاك هيلز. وتواصـل
يــاد الشعــار، مــع عائلــة ترامــب وأبــرم صــفقة ترخيــص لنــادي جولــف. في مــايو/ أيــار أحــد نــوابه، وهــو ز
، نقل الشعار ترامب من مطار آل مكتوم الدولي، الوحيد القادر على استقبال طائرته، وأثناء
الطريق استفسر ترامب عن السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، ما جعل الشعار يتساءل عن

طموحات سياسية محتملة للمطور.

وبالفعل، بعد عامين ونصف، أصبح ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، واحتفل
سجواني بالمناسبة في فندق ترامب الدولي بواشنطن. وحضر الابنان الأكبر، إريك ودون جونيور، افتتاح
نـادي الجولـف الـدولي في دبي بعـد شهـر. ومـع حصر ترامـب لنفسـه عـن الصـفقات الأجنبيـة الجديـدة،
ــاير/ كــانون الثــاني في الكــابيتول علامتــه هــدأ عمــل الترخيــص خلال رئاســته، ولم تُنعــش أحــداث  ين

ية. التجار

في عـام ، وقّعـت منظمـة ترامـب أخـيرًا اتفاقيـة ترخيـص جديـدة لمجتمـع جولـف خـا مسـقط،
عمان، والذي تم تطويره بالتعاون مع سلطنة عُمان. وشمل الاتفاق وجهًا مألوفًا؛ إذ انتقل الشعار،
نائب سجواني الذي عمل مع ترامب في دبي، إلى شركة سعودية باسم دار الأركان، والتي بدأت علاقة
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ترامب من خلال صفقة عمان. وتسارعت الأعمال مع ترسخ عودة ترامب السياسية. بعد أربعة أيام
من تراجع جو بايدن على منصة المناظرة في يوليو/ تموز ، أعلنت الذراع الدولية لدار الأركان
عــن صــفقة لإحضــار اســم ترامــب إلى الســعودية، ثــم كشفــت عــن صــفقة أخــرى بعــد أســابيع في دبي.

وظهرت فرص إضافية بعد الانتخابات؛ صفقتان أخريان في السعودية ونادي جولف في قطر.

وقفــزت إيــرادات ترامــب مــن الترخيــص مــن نحــو  ملايين دولار في  إلى  مليــون دولار في
، ما ساعد على رفع قيمة أعماله التجارية من  مليون إلى  مليون دولار خلال سنة

واحدة.

ويقـول جـو كيـم تيـاه، الشريـك السـابق لترامـب الـذي تعـاون مـع العائلـة الأولى في صـفقة ترخيـص في
يـدون فـانكوفر خلال فـترة رئاسـته الأولى: “مـن الواضـح أنـه أقـوى رجـل في العـالم. الكثـير مـن النـاس ير
الوصـول إليـه وهـذا يشمـل قـادة الحكومـات. وأعتقـد أن بعـض هـذه الشركـات ربمـا تفكـر: “إذا كنـت

مرتبطًا بترامب، فقد تكون الحكومة المحلية لطيفة معي أو تفتح لي الأبواب””.

ليس من الصعب فهم سبب التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج. ففي  يناير/ كانون الثاني، قبل ثلاثة
عــشر يومًــا مــن اســتعادة ترامــب للــبيت الأبيــض، اســتقبل الرئيــس المنتخــب ســجواني في مــار-أ-لاجو.
وأعلن المطور الإماراتي، الذي تدفع شركاته للرئيس نحو  ملايين دولار سنويًا كرسوم ترخيص وإدارة،

عن خطة للاستثمار بمبلغ  مليار دولار لتوسيع أعماله في مراكز البيانات إلى الولايات المتحدة.

وقـال سـجواني، مرتـديًا بدلـة داكنـة وربطـة عنـق حمـراء شعـار “اجعـل أمريكـا عظيمـة مجـددًا”: “لقـد
كانت أخبارًا مذهلة لي ولعائلتي عندما انتُخب في نوفمبر/ تشرين الثاني. كنا ننتظر أربع سنوات لزيادة

استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى مبلغ كبير جدًا.”

مُدركًا أهمية مراكز البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي، طمأن ترامب شريكه التجاري في ذلك اليوم
بأنه سيتولى أمره، وقال الرئيس المنتخب: “لدينا صلاحيات لم تُستخدم فعليًا فيما يتعلق بالبيئة. إذا

كثر من مليار دولار في الولايات المتحدة، فسنعطي مراجعات سريعة للجميع”. استثمرتَ أ

وبعد أن التقط ابناه، إريك ودون جونيور، الفرصة، أسّسا بعد شهر شركة خاصة بهما تحمل اسم
“المراكز الأمريكية للبيانات”، بخطة تركز على الذكاء الاصطناعي وتشبه إلى حدّ كبير خطة سجواني.

غــير أن عائلــة ترامــب سرعــان مــا حــوّلت نشاطهــا في مجــال مراكــز البيانــات نحــو العملات المشفّــرة، إذ
دخلــت في شراكــة مــع شركــة تعــدين بيتكــوين وأعــادت تســمية المــشروع إلى “أميركــان بيتكــوين“. وقــال
يـك ترامـب لاحقًـا: “لـن أنسى أنـني قلـت لهمـا: اسـمعا، يجـب أن يتكـوّن الاسـم مـن كلمتين: الأولى إر

(أمريكا) والثانية (بيتكوين)”.

بدأت شركة أميركان بيتكوين تداول أسهمها علنًا الشهر الماضي، وافتخر إريك ترامب بقدرة الشركة
على استغلال الطاقة الرخيصة في تكساس لتعدين البيتكوين بتكلفة تقل كثيرًا عن قيمتها السوقية.
وتدافع المستثمرون لشراء الأسهم، لتصل قيمة الشركة التي خسرت نحو  مليون دولار في الربع
كـثر مـن  مليـار دولار في ذروتهـا. ومنـذ ذلـك الحين تراجعـت الأسـهم بنسـبة الأول مـن  إلى أ



 بالمئة، لكن حصة إريك لا تزال تُقدّر بنحو  ملايين دولار.

ترامــب يحــضر حفــل إطلاق في نيويــورك في يونيــو/ حــزيران  لمشروعــه الأول المفــترض في الــشرق الأوســط قبــل أن
تُدمر الصفقة بسبب الركود

وكـان الرئيـس التنفيـذي لشركـة “أميركـان بيتكـوين”، مايـك هـو، في دبي الأسـبوع المـاضي لحضـور قمـة
ية، حيــث تحــدّث إلى صــحفي مــن موقــع “أرابيــان جلــف بيزنــس إنســايت“، الــذي أفــاد بــأن اســتثمار
الشركة ناقشت توسيع عمليات تعدينها إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال هو إنه أجرى محادثات
مــع شركــة الطاقــة المحلية “طاقــة” ومع شركــة الاســتثمار “إيه دي كيــو”. وأوضــح متحــدث باســم هــو
لمجلة فوربس أن المقصود هو محادثات جرت قبل إطلاق “أميركان بيتكوين”. ولم يردّ المتحدث على
أســئلة متابعــة حــول آخــر تواصــل بين الشركــة وكــل مــن “طاقــة” و”إيــه دي كيــو”، وكلاهمــا خــاضع

لسيطرة حكومة أبوظبي.

هذا النوع من الغموض أصبح جزءًا من الحياة في العهد الجديد لترامب، حيث تتداخل تراخيص
يـج مـن الصـفقات، مـع بـروز العائلـة الأولى العقـارات والدبلوماسـية الدوليـة وتـداول أسـهم الميـم في مز
كثر ثراءً بمليارات الدولارات. ولا يتطلّب الأمر بالضرورة اتفاقات مباشرة من نوع “مقابل المنفعة”؛ أ
يـة تـؤدي إلى علاقـات شخصـية تـؤثر بـدورها في السـياسات. وهكـذا جـرت العـادة في فالعلاقـات التجار

منطقة الخليج منذ عقود، غير أن الجديد هو أنّ رئيسًا أمريكيًا بات في قلب هذه الشبكة.

وقال دبلوماسي سابق في المنطقة: “إنها طبيعة التعاملات التبادلية التي تتعامل بها هذه الحكومات
ببساطة، ليس لأنها فاسدة بطبيعتها، بل لأنها ترى أنه يجب أن تكون على الجانب الصحيح من

واشنطن مهما حدث. هذه هي متطلبات واشنطن الحالية، فادفع الثمن”.
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وتسعى الإمارات العربية المتحدة للحصول على العديد من الأمور من الولايات المتحدة، بما في ذلك
رقــائق الذكــاء الاصــطناعي المتقدمــة، والتعــاون العســكري، وصــوتٍ مــؤثر في المفاوضــات الدبلوماســية.
ومــن بين الأشخــاص القــادرين علــى المساعــدة ســتيف ويتكــوف، صــديق ترامــب في قطــاع العقــارات،
والذي يشغل الآن منصب “سفير الرئيس لكل شيء”. دخل ويتكوف عالم الأعمال مع ترامب قبل
الانتخابـات مبـاشرة، حيـث شـاركه تأسـيس شركـة للعملات المشفّـرة تُدعى “وورلـد ليـبرتي فايننشـال”.

ومنذ فوز ترامب، تدفّقت المليارات إلى الشركة، ومعظمها من الإمارات.

في أبريل/ نيسان، أعلنت شركة التداول فائق السرعة “دي دبليو إف لابز”، التي كانت قد قررت نقل
يبًا، ظهرت مقرها إلى الإمارات، عن شراء رموز رقمية بقيمة  مليون دولار. وفي التوقيت نفسه تقر
كــبر، بلغــت  مليــون دولار مــن الرمــوز كــوا لتعلــن عــن صــفقة أ جهــة غامضــة تُــدعى مؤســسة أ
كد كوا” مجهولاً، غير أن بيانًا لاحقًا صادرًا عنها أ الرقمية في حزيران/يونيو. ولا يزال مصدر أموال “أ

توافقها مع الأجندة الاقتصادية لحكومة أبوظبي.

وقد دفعت الصفقتان مجتمعتان نحو  مليون دولار إلى عائلة ترامب، و مليون دولار إلى عائلة
ويتكوف. وخلال مؤتمر للعملات المشفّرة عُقد في دبي في مايو/ أيار، صعد إريك ترامب وزاك ويتكوف
إلى المنصة، حيث ظهر ويتكوف مرتديًا بدلة بلون الكريما ذات ياقة عريضة، معلنًا أن شركة “إم جي
إكس”، التي يرأسها نائب حاكم أبوظبي، ستستخدم العملة المستقرة الخاصة بـ”وورلد ليبرتي” لإجراء
اســتثمار بقيمــة مليــاري دولار في منصــة بينــانس. ويمثــل اختيــار هــذه العملــة المســتقرة ضــخّ مليــارات
يــد قيمــة أعمــال الــدولارات في حســاب الشركــة، مــا يــدرّ نحــو  مليــون دولار ســنويًا مــن الفوائــد، ويز

العملة المستقرة بحوالي  مليون دولار.

وفي يــوم الخميــس التــالي، أصــدر الرئيــس عفــوًا عــن تشــانغ بينــغ تشــاو، المليــاردير ومؤســس منصــة
ية وراء القرار، اكتفى بالقول: “الكثير “بينانس”، وعندما سُئل ترامب عمّا إذا كانت مصالحه التجار
من الناس يقولون إنه لم يرتكب أي خطأ”، لكن تشاو كان قد اعترف بذنبه في عام  لفشله في

تطبيق برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال.

“ وليـــس ترامـــب وحـــده مـــن يـــواجه أســـئلة حـــول تضـــارب المصالـــح؛ ففـــي مقابلـــة مـــع برنـــامج
يـد كـوشنر، دقيقـة” قبل أسـبوع، تجاهـل سـتيف ويتكـوف هـذه الانتقـادات، مؤكـدًا أنـه يعمـل مـع جار
ية – البالغة قيمتها . مليارات دولار – بشكل كبير على صهر الرئيس، الذي تعتمد شركته الاستثمار
رؤوس أموال من دول الخليج، بما فيها الإمارات. وقال كوشنر: “ما يسميه الناس تضارب مصالح،
نحن نسميه خبرة وعلاقات موثوقة حول العالم”. وأضاف ويتكوف، مشيدًا بالهدنة الأخيرة في غزةّ:
“كنا نتواصل مع قادة تلك الدول مباشرة، لم نتحدث مع المسؤولين الصغار أو النواب هناك، بل مع

أصحاب القرار أنفسهم”.

ولا تزال عائلة ترامب في بدايات جني أرباحها من دمج مصالحها المتعددة. ومن المتوقع أن تبدأ فنادق
يبًا في قبول العملات الرقمية. وقدّم الملياردير مايكل سايلور، رائد توجّه وول ستريت نحو ترامب قر
يــك، هــذه هــي يــك ترامــب في شرفــة مــار-أ-لاجو قــائلاً: “إر الاســتثمار في العملات المشفّــرة، اقتراحًــا لإر
ــه في ــغ كل ــاري دولار عليهــا، واســتثمر المبل الخطــة: يجــب أن ترهــن مــار-أ-لاجو الآن، خــذ قرضًــا بملي



كــدًا أنــه ســيكون يــك ممازحًــا: “لا أعلــم، إذا رهنــتُ منزل والــدي الآن، لســت متأ بيتكــوين”. فأجــابه إر
سعيدًا جدًا”.

ية إلى منتجات كثر ربحية تنتظر العائلة الأولى: تحويل أصولها العقار كثر أمانًا وربما أ وهناك فرصة أ
ية رقمية تتيح للمستثمرين، والمتعاملين السياسيين في واشنطن، بل وحتى القادة الأجانب، استثمار
شراء حصــص فيهــا. فــإذا كــان هــؤلاء المســتثمرون مســتعدين لتقييــم أصــول تحمــل اســم ترامــب
 حقيقية

ٍ
بمليارات الدولارات رغم أنها لا تدر أرباحًا، فكيف ستكون التقييمات حين يتعلق الأمر بمبان

تولّد دخلاً؟

يــك ترامــب في مقابلــة مع “كــوين ديســك” نُــشرت علــى وهــذا ليــس مجــرد احتمــال نظــري، إذ قــال إر
يوتيــوب الأســبوع المــاضي، إنــه يعمــل فعليًــا علــى تحويــل أحــد المبــاني إلى رمــوز رقميــة تُعــرض كأصــول
اســتثمارية صــغيرة. وطــ الخطــة بوصــفها تحــديًا للبنــوك الكــبرى، الــتي يــرى أنهــا تُعقّــد الأمــور علــى

المطورين بإجراءات تقييم طويلة الأمد وغير مرنة.

إريك ترامب يتحدث إلى الحضور خلال مؤتمر للعملات المشفّرة في شهر مايو/ أيار، إلى جانب زاك ويتكوف وجاستن
صن، الملياردير في مجال العملات الرقمية

وتساءل نجل الرئيس: “إذا أردتُ تمويل ب ترامب، فلماذا علي أن ألجأ إلى دويتشه بنك؟”،مشيرًا
إلى المؤسسة التي كانت لسنوات طويلة مسرحًا للعديد من التحايلات المالية لعائلة ترامب. وأضاف
بثقة: “لماذا لا أتوجّه إلى الملايين الذين يؤمنون بترامب؟ ولماذا لا أحوّل البرج نفسه إلى رموز رقمية؟ أو
حــتى تمــويله بهــذه الطريقــة؟ ولمــاذا لا أحــوّل ملاعــب الغولــف الــتي نملكهــا إلى رمــوز رقميــة إن شئــتُ

ذلك؟”.

https://www.youtube.com/watch?v=OzFWlXdGzeM
https://www.youtube.com/watch?v=OzFWlXdGzeM


يع العائلة في عالم الترميز؟ لا تزال عائلة ترامب تلتزم الصمت في لكن أيّ الأصول ستكون باكورة مشار
الـوقت الحـالي، غـير أنّ الـبرج الجديـد في دبي يبـدو الخيـار الأكـثر منطقيـة. فالشعـار، الشريـك في تطـوير
فنـدق وبـ ترامـب الـدولي في المدينـة، مهـووس منـذ سـنوات بفكـرة تحويـل العقـارات إلى رمـوز رقميـة،

حتى إنه كتب في عام  مقالاً مطوّلاً عدّ فيه دبي “الوجهة المثالية لمستقبل الترميز العقاري.”

كــوا ويُحتمــل أن يكــون المــشروع المرتقــب في أبــوظبي هــو الآخــر ضمــن خطــط العائلــة؛ فمؤســسة أ
الغامضـة، الـتي اسـتحوذت في وقـت سـابق مـن هـذا العـام علـى رمـوز مـن عملـة وورلـد ليـبرتي بقيمـة
ــترميز ــز بالكامــل علــى مشروعــات ال ــوظبي يركّ ــدًا في أب ــا جدي ــون دولار، أسّســت مــؤخرًا كيانً  ملي

والاستثمار الرقمي.

ويكاد إريك ترامب لا يخفي حماسته، إذ قال في مقابلة مع كوين ديسك: “من يرغب في أن يكون
جزءًا من هذه المغامرة؟ من يريد أن يشتري واحدًا من مليون من هذا المبنى مقابل ألف دولار فقط؟
لتصــبح شريكًــا في نجاحنــا؟ وعنــدها ســتحصل علــى امتيــازات حصريــة؛ عشــاء مجــاني عنــد الإقامــة في

البرج أو الفندق. هناك من يتطلّع حقًا لامتلاك حصة حقيقية من هذا العالم الجديد”.

ويبدو أن الحماسة تتّقد على نحو خاص في الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: فوربس
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